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ملف/المرأة ناقدة ومفكرة
مغامرة الكاتبات العربيات في حقل التفكير النقدي

حضور أنثوي رائعمأزق سؤال الغياب

مقالات وشهادات لـ15 كاتبة عربية في ملف أدبي فكري

الثقافي

غياب المرأة الناقدة لا يُحدّد له مكان ولا شكل (لوحة الفنان زهير دباغ)

 عندما يُطرح سؤال غياب المرأة الناقدة 
د  تمتد حمولاته الثقيلة إلى أبعد من التفَقُّ
والقلق واســـتقصاء الأحوال؛ هو سؤال 
يســـتبطن اتهامـــا بالقصـــور في أســـوأ 
الاحتمـــالات، وبالتقصيـــر فـــي أفضلها. 
لذلك فالســـؤال يضع المُجيـــب عليه على 
مستوى التحدي، ويجعله يتصدى جاداً 
لمهمـــة دفع التهمة عن المـــرأة، قاصرة أو 
مُقصّرة. أما وقد تم الاســـتدراج إلى خط 
الدفاع، فالمسار أمامه ذو اتجاهين، إما أن 
يستحضر نماذج نسائية كثيرة ويحشد 
رده بأسمائهن ونشاطاتهن النقدية وكأنه 
يكتب ورقة بحثية راصدة أقرب ما تكون 
إلى موسوعة بيانات، أو أنه ينجرف إلى 
سرد تبريرات الغياب المعتادة التي تـذُكّر 
بالتاريخ التغييبي المشـــين وتســـتعرض 
الهيمنـــة الذكوريـــة التي أقصـــت المرأة 
واحتكرت المشـــهد الفكري والثقافي، بل 
وجميع امتيـــازات الفضاء العام على مرّ 

العصور. 
فـــي هـــذا الاتجـــاه يتواطـــأ المجيب 
على ســـؤال الغياب مع معطياته ويُسلّم 
بالغيـــاب، فورقته التظلميّـــة تهدف إلى 
رفـــع أصابع الاتهام من وجـــه المرأة، ثم 
إلقاء عبء اللوم على رأس الرجل، لكنها 

في ذات الوقت تعترف بالغياب.
التظلـــم،  أو  الرصـــد  عـــن  وبعيـــداً 
تجنح هذه الورقة إلى مســـائلة السؤال 
ومجابهـــة منطلقاته ودوافعـــه، بدءاً من 
مســـألة الغياب في حد ذاتها والتي هي 
بحاجة إلـــى الضبط والتدقيـــق. عندما 
يُطرح سؤال غياب المرأة الناقدة -وكثيراً 
ما يُطرح-، نجد التعبير عنه متفاوتاً في 
قياســـه، فهو يتدرج من الغياب إلى شبه 
الغيـــاب، ومن النـــدرة إلى القلـــة، ومن 
الحضور الخجول إلى الحضور الباهت، 

ومن العدمية إلى التغليب، حتى أننا في 
نهاية الأمر نستطيع أن نجزم بأن غياب 
المـــرأة الناقدة المقصود ليـــس انقطاعاً، 
وأن الســـؤال لا يشـــير إلى قطيعة بينها 
وبـــين الحضـــور، ولا إلى تقاعســـها عن 
ممارســـة النقد إلى حد يســـتدعي طرح 

السؤال.
ثـــم إن هذا الســـؤال الـــذي يفترض 
غياب المـــرأة الناقدة لا يُحدّد له مكان ولا 
شكل، أي أنه لا يذكر أين تم رصد غيابها 
ولا عمّا تغيبت. هل تغيبت عن الســـاحة 
النقدية والثقافية، أم أن إنتاجها هو الذي 
تغيّـــب؟ منطقياً، المـــرأة الناقدة موجودة 
فـــي أماكـــن النشـــاط النقـــدي، ألا وهي 
الأنديـــة الأدبية والمؤتمـــرات والمنتديات 
والملتقيـــات والصالونـــات الثقافية، كما 
أنها حاضرة في الجامعات كمتخصصة 
فـــي المناهج والأدوات النقديـــة أكاديمياً 
وتنشـــر أعمالها في الدوريـــات العلمية 
والمجـــلات الثقافيـــة، وهـــي حاضرة في 
الأنشطة المصاحبة لمعارض الكتب حيث 

تعرض على أرففها كتبها هي أيضاً. 
الســـؤال  أن  نســـتخلص  هنـــا  مـــن 
يستقصي حضوراً من نوع آخر، ألا وهو 

البروز والشهرة، ذلك الضجيج الإعلامي 
حول أســـماء نجحـــت في لفـــت الانتباه 
وشد الجماهير، وليس الحضور بمعنى 
الإســـهام الجـــاد فـــي التيـــارات النقدية 

العربية المعاصرة.
هناك بالفعل ناقدات معروفات اسما 
وعملاً، لكن الســـؤال يظـــل يتردد في كل 
مرحلة زمنية وكأن هؤلاء النســـاء ما هن 
إلا استثناءات الحضور لقاعدة الغياب. 
لا يبـــدو أن هناك نقطة في الزمن يختفي 
منهـــا الســـؤال تأكيداً لحضـــور متوالٍ، 
فبعـــد أن تســـجل مجموعة من النســـاء 
بصماتهن على تاريـــخ النقد والفكر في 
الأربعينـــات مـــن القرن الماضـــي، يطرح 
الســـؤال على نســـاء الخمســـينات، فإن 
أثبتـــت المـــرأة قدراتهـــا ومكانتهـــا في 
الســـتينات، عاد الســـؤال ليؤرق ناقدات 

السبعينات. 
وهكذا، تواجه المرأة الناقدة ســـؤال 
الغيـــاب فـــي كل مرحلة كســـؤال ضاغط 
ومُحبـــط لها يرفع وتيـــرة التحدي وهو 
يعبر عن تســـببها في انتكاس لمســـيرة 
النســـاء الســـابقات، لأن الســـؤال يتكرر 
على صيغـــة واحدة: أين المـــرأة الناقدة 
بعد أن كانت هناك أم جندب زوجة امرئ 
القيس بن حجر وســـكينة بنت الحسين 
وولادة بنت المستكفي وعقيلة بنت عقيل 
ابن أبي طالب؟ ولماذا خفت صوت المرأة 
الناقـــدة بعـــد أن كانت هناك مـــي زيادة 
وملـــك حفني ناصـــف ومـــاري عجمي؟ 
ولماذا اختفت المرأة الناقدة بعد أن كانت 
هناك عائشـــة التيمورية ووردة اليازجي 
ولطيفـــة الزيات وســـهير القلماوي؟ وما 
ســـبب تضاؤل عطاء المـــرأة الناقدة من 
بعد أن جـــاءت نوال الســـعداوي وغادة 
السمان، وسلمى الخضراء الجيوسي؟

ســـؤال الغياب المُســـتحْضَر بشـــكل 
دوري فـــي كل الحقـــب الزمنية يســـجل 
شـــهادة بحضور ولمعان أسماء نسائية 

ذات عطاء مهم في مراحل سابقة.

 إذا حصرنا التفكير النقدي في مجال 
النقـــد الأدبـــي فالأقلام النســـائية قلائل 
قياســـا بحضور الأقـــلام الرجالية، ولكن 
إذا اعتبرنـــا الإبـــداع نوعا مـــن التفكير 
النقدي، لأن الروائية والشاعرة والقاصة 
والرســـامة وكل أنواع الإبداع الأدبي ما 
هو إلا رؤية فلســـفية للحياة يمتزج فيها 
النقد الثقافـــي والاجتماعي والأدبي، ألم  
تنقد أحلام مســـتغانمي الحـــرب الأهلية 
بالجزائـــر وكتّابها مثقفيها في روايتيها 
”ذاكرة الجسد“ و“فوضى الحواس“؟ ألم 
تنقد الشاعرة روضة الحاج في قصائدها 
الفساد السياســـي الذي أوصل الشعوب 
العربيـــة إلى ما آلت إليه من فقر وبطالة؟ 
ألـــم تنقد هـــدى العطاس فـــي قصصها 
الثقافة الفحولية وممارساتها العدوانية 
ضـــد الحضـــور الأنثـــوي؟ ومثـــل ذلـــك 
ينســـحب على بقية الأصوات النســـائية 
التـــي تتربـــع الآن علـــى عرش المشـــهد 

الإبداعي العربي.
هناك حضور طـــاغ للصوت الأنثوي 
الجـــاد الذي يحـــاول أن يحفر لـــه مكانا 
فـــي الذاكرة العربية، وليس أدل على ذلك 
من الأصوات النســـائية التي وقفت ليس 
فقط بالكتابة بوجه التمييز الجنســـي أو 
مـــا أســـميه الثقافة الفحولية بل بشـــكل 
مباشـــر بوجه المجتمع الـــذي يبارك هذه 
الثقافة، أذكر على ســـبيل المثال الدكتورة 
نوال الســـعداوي  والشـــاعرة والروائية 
جمانـــة حـــداد وغيرهـــن مـــن الأصوات 
التي أثبتـــت حضورا وتأثيـــرا واضحا 
على وعي الجيـــل الجديد. بالإضافة إلى 
مـــا يوازيه من حضـــور متميـــز للأقلام 
النسائية التي اســـتخدمت الرمز لتغيير 
الســـائد الاجتماعي الـــذي يهمش المنجز 
الأنثوي على كل الأصعدة وليس الكتابة 
فحســـب، وتحضرني الكثير من الأسماء  
النســـائية مثلا على صعيد الرواية ليلى 
العثمـــان ومنى الشـــافعي وبثينة خضر 
مكـــي وزينـــب حفنـــي وناديـــة كوكباني 
الطحـــاوي  وميـــرال  عبداللـــه  وعزيـــزة 
وصالحة غابش وهدى النعيمي وســـمر 
وهالـــة البدري وحصـــة العوضي  يزبك 
وهدية حسين ولطفية الدليمي وميسلون 
هادي وإرادة الجبوري وشهلا العجيلي 
وســـعاد آل خليفة  وفوزية رشـــيد وريم 
الكمالـــي وغيرهـــن كثر،  وعلـــى صعيد 
الشعر سعاد الصباح وإيمان بكري وريم 
قيس كبة ونبيلة زبـــاري وزكية مال الله 
والهنـــوف محمد وهاشـــمية الموســـوي 
وســـعاد الكواري ونجـــوم الغانم ومروة 
حلاوة وحمـــدة خميـــس وظبية خميس 

وغيرهن كثير.
الســـائد الثقافي ما زال ينظر للمرأة 
كجســـد بلا رأس، هي نظرة الشارع إلى 
الصوت النســـائي في ظل غيـــاب قانون 
مدنـــي يحمي إنســـانيتها وإن كان هناك 
قانـــون فإنه لا يتعدى أن يكون حبرا على 
ورق ولا يطبق، الصوت النسائي ما زال 
يفتـــح بصعوبـــة منصات الإبـــداع التي 
يهيمـــن عليهـــا المبدع ”الرجـــل“، لا أنكر 
تفهم الرجل المبدع لدور المرأة ومساندته 
لهـــا ولكن يبقـــى بزوغ نجـــم الرجل في 

سماء الإبداع أسهل من المرأة.
ورغم المعوقات الاجتماعية فإن صوت 
المرأة يشـــكل حضورا متميزا في المشهد 
الأدبـــي العربي، ولكني لا أفهم فكرة أنها 
لم تنجح في رســـم ملامح المســـاواة في 
المشـــهد الفكـــري، لأني شـــخصيا لا أجد 
فرقـــا بـــين الفكـــري والأدبـــي، وأيضا لا 
أعتقد بـــأن المرأة بمفردها ودون ســـلطة 
القانون المدني تستطيع أن ترسي دعائم 

المســـاواة. المســـاواة لن تكـــون متحققة 
علـــى الأرض دون قانـــون يحميها ودولة 
تسهر على تفعيل هذه القيمة التي تغنت 
بهـــا المجتمعـــات لمداعبة مشـــاعر المرأة. 
بالقانون وحده يمكن أن تتحقق المساواة 
ويمكن للمـــرأة أن تقف جنبـــا إلى جنب 
مع الرجل لممارســـة دورها الإنساني في 
المجتمـــع وليس خلف الرجـــل ”العظيم“ 
-حســـب المثل الســـائد- وبالقانون الذي 
يكفل لها إنســـانيتها وآدميتها يمكن لها 
أن تتصدر  منصـــات الخطاب الأدبي بل 
والخطاب السياســـي. ذلك أيضا يحتاج 
إلى تعديل المناهج الدراســـية التي ترسم 
للطفل الطالب ”صورة أمه  وأخته اللتين 
فـــي المطبخ وصورة أبيـــه وأخيه اللذين 
تحقيـــق المســـاواة   يشـــاهدان التلفـــاز“ 
يحتاج إلى إعادة خلخلة السائد الثقافي 
وتصحيحـــه ولـــن يتم ذلـــك إلا بالقانون 

والقانون الفعلي فقط.

بالنســـبة إلـــيّ، فقـــد واجهـــت في 
بداياتي ما تواجهه أيّ كاتبة عربية إذا 
اســـتثنينا المعوقات الاجتماعية،  فثمة 
المعوقـــات الثقافية التي كانت تجبرني 
وأنا أتوقف عند صورة شـــعرية باذخة 
بتفاصيلهـــا   أبـــوح  أن  فـــي  الجـــرأة 
للمتلقي العادي، لذلك أستخدم أسلوب 
الترميـــز لأوصـــل مضامـــين كتابتـــي 
للقارئ المتخصص، بمعنى أنني أهرّب 
أفـــكاري بحقائب الرمـــز لتعبر القارئ 
الرقيـــب، شـــأني في كتاباتـــي النقدية 
شـــأن المبدع الذي يوظف الرمز ليغلف 
بنية المسكوت عنه، ومن ثم فقد توقفت 
بالنقد لأجرأ النصـــوص التي تناولت 

البنيـــة الثقافيـــة والاجتماعية  للبيئة 
العربيـــة ولكتـــاب احترفـــوا الكتابـــة  

وأتقنوها.
أما الســـؤال عن تراجع المشـــروع 
النقـــدي والفكـــري للمـــرأة، وعلاقتـــه 
بسياســـات البنـــى الفوقيـــة المتحكمة 
فهو ســـؤال بقـــدر ما هو بســـيط بقدر 
ما هو يضع اليـــد على الجرح، فالبنى 
الفوقية المتحكمـــة لها علاقة بكل الذي 
ذكر آنفا لا سيما وأنها توظف الخطاب 
الدينـــي  لخدمتهـــا، ولمصلحتها، فتلك 
”البنـــى الفوقية“ من مصلحتها تجهيل 
العامـــة ”البنى الاجتماعيـــة وتحديدا 
الفقيـــرة“، ولـــن يتم الســـيطرة عليها 
دون خطـــاب ”الحـــرام والحلال“ وأول 
خطـــوات الحرام  هو ”صـــوت المرأة“، 
ولنا أن نخمن كيف هو حال ”المشروع 
التي هي ابنة  النقدي والفكري للمرأة“ 
هذا المجتمـــع، وكيف هـــو ”تحررها“. 
بالمناســـبة ”تحررهـــا“ وحســـب تلـــك 
المنظومـــة ”تعني الخلاعـــة في اللبس 
النهـــج“، وليس  والمـــروق عن  والفعل 
القـــدرة على صناعة القرار وممارســـة 
دورها الإنســـاني ولذلك فهو ما يدخل 
هنـــا في باب  ”الحرام“ أو ”العيب“ في 

أقل تقدير.
المرأة الكاتبة تجد نفسها في نهاية 
المطاف فـــي مواجهة ليس فقط الظرف 
السياســـي أو الاجتماعي بل والعائلي 
حـــين يعاديها ابنها أو أقاربها الرجال 
الذين يوصلون لمســـامعها ما يســـيء 
لاســـتقرارها، حين تجد نفسها وحيدة 
بعـــد أن جاهرت بعدائيتها حارســـات 
الثقافـــة الأبويـــة من النســـاء ســـواء 
الكاتبات أو بنـــات عائلتها، حين تجد 
نفســـها دون معـــاش يكفل لهـــا حياة 
كريمـــة ككاتبـــة وتجد نفســـا مضطرة 
لأن تكـــون عالـــة علـــى عائلتهـــا، حين 
تجد نفســـها مطلقة ودون معيل بسبب 
كتاباتهـــا، نعـــم تتوقـــف عـــن الكتابة 
أو أن تغير مســـارها علـــى الأقل. وفي 
ذهنـــي وأنا أذكـــر هذه الأمثلة حشـــد 
من الكاتبـــات المطلقات أو الأرامل دون 
معيـــل لأن الدولة لـــم تخصص لهنّ ما 
يحفظ لهن ماء الوجـــه. يتوقفن لأنه لا 
يوجد تقديـــر اجتماعي وثقافي للمرأة 

الكاتبة  إلا فيما ندر.

سؤال الغياب المُستحْضَر 
بشكل دوري في كل الحقب 

الزمنية يسجل شهادة 
بحضور ولمعان أسماء 

نسائية ذات عطاء مهم في 
مراحل سابقة، لكنه أيضاً 

يضع المرأة الناقدة على 
مفرزة المقارنة مع الناقدات 

السابقات، ويومئ إلى حتمية 
التمثل بهن والحذو حذوهن

ــــــف لمقالات  ــــــى مل هــــــذا العــــــدد يحتوي عل
وشــــــهادات فكرية ونقدية بأقلام كاتبات من 
أحد عشــــــر بلدا عربيا هي العراق، سوريا، 
مصر، البحرين، الأردن، لبنان، السعودية، 
ليبيا، عمان، تونس، الكويت. تنشر بالاتفاق 
مع مجلة "الجديد" الشهرية الثقافية اللندنية، 
التي كرســــــت عددها لهذا الشــــــهر إيلول/

ــــــوان "المرأة  ســــــبتمبر لملف واســــــع تحت عن
ناقدة ومفكــــــرة- مغامرة الكاتبة العربية في 
حقل التفكير النقدي" ضم مقالات ودراسات 
وشهادات وحوارات وعروض كتب ورسائل 

تتعلق بمســــــاهمة النساء العربيات في حقل 
الفكــــــر والتفكير النقــــــدي. نصوص جريئة 
تتقصّى دور المرأة في التأسيس لنقد أدبي 
بالظواهر  حكمــــــا  مرتبط  معاصــــــر  وفكري 
ــــــة التي أنتجتها  ــــــة والفكرية والجمالي الأدبي
مشــــــاركة المرأة في الأدب العربي المعاصر 

وكرّسها منجزها الأدبي والنقدي.
يغطّي الملف ويتتبع مســــــاحة معتبرة من 
التجــــــارب والأفــــــكار والأســــــئلة والتطلعات 
النقدية التي برزت وميزت النشــــــاط النقدي 
والفكري للمــــــرأة الكاتبة في الثقافة العربية 

على مدار أكثر من نصف قرن. وهو بمثابة 
ــــــة للإجابة عن أســــــئلة طالما طرحت  محاول
فــــــي الفضاءات الثقافية العربية حول طبيعة 
حضور الكيان النســــــوي في المدونة النقدية 
ــــــز الذي شــــــغلته المرأة في  ــــــة، والحي العربي
حقل الاشــــــتغال الفكري، وبالتالي محاولة 
مساهمة النساء الكاتبات  استكشاف مدى 
في إنتاج الفكر وصوغ السؤال النقدي في 

الثقافة العربية.
تكشــــــف النصوص المنشــــــورة في هذا 
الملف عن صــــــوت المرأة وفكرهــــــا وقراءتها 

لموقع النســــــاء الكاتبات مــــــن المدونة النقدية 
العربية، وطبيعة مســــــاهمتهن فيها، وحجم 
هــــــذه المســــــاهمة. الاصوات المشــــــاركة هنا 
ــــــد ظاهرة ميل المرأة إلى التعبير الأدبي،  تعي
وضعف حضورها في حقــــــل النقد الأدبي 
ــــــر الفكــــــري إلى عوامل وأســــــباب  والتنظي
ــــــة غالبا، تتصــــــل بأولويات وميول  موضوعي
الثقافة العربية مــــــن جهة، ومن جهة أخرى 
ــــــة الرجــــــال على حقــــــل التفكير  ــــــى هيمن إل
ــــــر. ولكنها، من جهة أخرى، ترى أن  والتنظي
ثمة مبالغات كثيرة عندما يجري الحديث عن 

المرأة الكاتبة والفكر، فثمة إسهامات بارزة 
ــــــازة في هذا الحقل، خصوصا  وأخرى ممت
عندما نستعيد أسماء لشــــــخصيات ثقافية 
لعبت أدوارا لا تقل شانا عن أدوار الرجال، 
ــــــازك الملائكة وعائشــــــة بنت الشــــــاطىء  كن
وهدى شــــــعراوي و فاطمة مرنيســــــي ونوال 
الســــــعداوي وصول إلى فريال غزول ويمنى 
العيد وسلمى الخضراء الجيوسي، وغيرهن 
من اعلام الثقافة العربية الحديثة من النساء 
ــــــي برزن فــــــي حقل البحــــــث الفكري  اللوات

والنقد الأدبي.

المرأة الكاتبة تجد نفسها 
في نهاية المطاف في 

مواجهة ليس فقط الظرف 
السياسي أو الاجتماعي بل 

والعائلي حين يعاديها ابنها 
أو أقاربها الرجال الذين 
يوصلون لمسامعها ما 

يسيء لاستقرارها

لمياء باعشن
ناقدة وأكاديمية سعودية

وجدان الصائغ
أكاديمية عراقية

السائد الثقافي ما زال ينظر للمرأة كجسد بلا رأس (لوحة الفنانة مايسة محمد)
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